
جنـــوب الســـودان وقصـــة أطـــول مـــشروع
استعماري في العالم العربي

, يوليو  | كتبه أحمد التلاوي

ليس من قبيل المبالغة القول أن مشروع انفصال جنوب السودان عن الوطن الأم، هو أحد أطول
المشروعــات الــتي نفذهــا الاســتعمار الغــربي بين ظهــراني عالمنــا العــربي، ذلــك أن عمليــة فصــل جنــوب
السودان، كمنطقة من أهم مناطق تخوم الأمن القومي العربي والإسلامي الجنوبية، ربما استغرقت

كثر من  عامًا! حتى تتم أ

ولهذا قصة طويلة نسردها سويا.

لكن قبل ذلك نتأمل الوضع القائم في هذا البلد الوليد، أول ما سوف يطالعنا هو  قتيل في
ياك مشار نائب رئيس البلاد، أن بلده قد تجدد للصراع الأهلي السياسي والقبلي الطابع، فيما يؤكد ر

عادت إلى حالة الحرب مجددًا.

كثر من حالة الحرب هذه التي يتحدث عنها مشار لم تتوقف لحظة في هذه البقعة من الأرض، منذ أ
ربع قرن متواصلة، في أطول حروب القارة الإفريقية الأهلية طولاً، راح ضحيتها حوالي مليونيَْ نسمة،
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ون على إثرها أربعة ملايين آخرين!

جنـوب السـودان الـذي “كافـح” لأجـل “الاسـتقلال” – مـع التحفـظ علـى التوصـيفات – طيلـة عقـود
طويلة، يبلغ دخله القومي السنوي حوالي  مليار دولار، فيما يبلغ متوسط دخل الفرد فيه حوالي
. دولار يوميـا، أي مـا دون مسـتوى حـد الفقـر المـدقع بحسـب بيانـات الأمـم المتحـدة الـتي قـالت إن

هناك مجاعة شاملة في هذا البلد الذي يسكنه حوالي  مليون نسمة.

ولا أحــد يــدري إلى أيــن يتجــه هــذا البلــد، الــذي يبــدو أنــه الوحيــد الآن في القــارة الإفريقيــة الــذي يســير
كثر دولها تخلفًا، تسير في طريق عكس خط التاريخ السياسي والاجتماعي للقارة، التي باتت حتى أ
التقدم، أو على الأقل تعرف مفهوم الدولة، وتسعى إلى تحقيق مستوى من الاستقرار يتيح لها تنفيذ

بعض خطط التنمية لصالح شعوبها، أو حتى للمحافظة على بقاء أنظمتها.

تعهـدت الولايـات المتحـدة بـدعم السلام والتنميـة في جنـوب السـودان، وكـانت نتيجـة هـذه التعهـدات
يــــد مــــن الحــــروب الــــتي جــــاءت في الاحتفــــالات بــــالذكرى الأولى للتأســــيس، في يوليــــو م، المز

ياك مشار. والانقسامات العرقية، يقودها رأسا السلطة هناك، الرئيس سيلفا كير ونائبه ر

ويلخص جون برندرجاست مؤسس ومدير برنامج “إينَف” في مركز “أميركان بروجريس” المقرب من
دوائــر صــنع القــرار في واشنطــن: “اســتثمرنا بكثافــة في بنــاء المؤســسات الحكوميــة في أحــدث دولــة في
العالم، لكن في نفس الوقت، كانت الانقسامات السياسية داخل الحزب الحاكم هناك تزيد وتتقيح”.

أما إدوارد رويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي (جمهوري)، فيقول إن
يه استمروا في تأييد حكومة جنوب السودان، برغم الفساد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومستشار
وانتهاكات حقوق الإنسان، وعرقلوا عقوبات في مجلس الأمن على الحكومة الجنوبية، حتى وصل

الحال إلى ما هو عليه الآن!

يق الأزمة على طر

لم تكن تلك المنطقة من الظهير الجنوبي للعالم العربي والإسلامي معروفة بدقة قبل العام م،
عندما بدأ بعض المستكشفين الغربيين في غزو تلك البقاع البعيدة الأقرب إلى إفريقيا السوداء منها

ية. إلى العالم العربي ومراكزه الحضار

وبطبيعة الحال فإن هذه المنطقة لم تكن تعرف من الدين واللغة أي شيء، وكان أول من وصل إليها
ون؛ حيث أرسلت بعض الكنائس الأوروبية بعض الإرساليات التي قامت بنشر المسيحية هم المنصر
ــا الرئيســيينْ، بينمــا لم يتــم الســماح علــى المذهــبَينْ البروتوســتانتي والكــاثوليكي، وهمــا مــذهبي أوروب
للكنائس الشرقية، والتي كان من المنطقي أن تعمل في هذه المناطق، بموجب أنها مجاورة للحبشة

ومصر، حيث تسيطر الكنيسة القبطية المصرية.

جغرافيا كانت هذه المنطقة تتبع دولة السودان، وكان محمد علي باشا الكبير هو الذي أسس للتقسيم
ــا قبــل انفصــال جنــوب الســودان عنــه، عنــدما قــام في العــام الجيوســياسي المعــروف بــالسودان حاليً



م، بإرســال حملــة عســكرية لضــم الســودان، فكــان أن ضمــت كافــة المنــاطق الــتي اســتقلت في
العام م باسم دولة السودان، بما في ذلك المديرية الاستوائية التي تحولت بعد ذلك إلى دولة

جنوب السودان.

وللتدليل على العمق الزمني لمؤامرات الغرب على العالم العربي والإسلامي، وأن ما يجري بين ظهرانينا
ليس “ابن البارحة”، نقف عند هذه النقطة الزمنية، ضم محمد علي للسودان.

كان من بين أهم الأسباب التي دفعت محمد علي إلى استطلاع الأوضاع في السودان، في العشرية الأولى
لحكمه، قضية نهر النيل.

فخلال القرن الثامن عشر، كانت الحبشة تشكل تهديدًا للمصريين والسودانيين على حد سواء، في
ظــل تفكــير كــان قائمًــا منــذ وقتهــا – وظــل إلى الآن – لتحويــل ســكان هضبــة الحبشــة لمجــرى النيــل

ية الأوروبية الأخرى. الأزرق، بدعم من بريطانيا العظمى والقوى الاستعمار

ظلت السودان بالكامل تحت الحكم المصري في عهد محمد علي وأسرته من بعده، كحاكم فعلي، بينما
كـانت الدولـة العثمانيـة هـي الحـاكم الأسـمي لهـذه المنـاطق، بمـوجب اتفاقيـة م الـتي قلصـت

فيها القوى الكبرى نفوذ محمد علي في مصر والسودان وبلاد الشام.

كانت بداية مشروع فصل جنوب السودان عن شماله العربي المسلم، قد تبلورت فعليا بنشاطات
ف بعـد احتلال بريطانيـا لمصر عـام

ِ
الإرساليـات الغربيـة في المنـاطق الجنوبيـة لإقليـم السـودان الـذي عُـر
م، ثم اتفاقية م الشهيرة، باسم السودان البريطاني.

أدى نشاط هذه الإرساليات إلى تأسيس ثقافة دينية ولغوية مختلفة، أضُيفت إلى التمايزات العرقية
الموجودة أصلاً بين شمال السودان العربي وجنوبه الذي تقطنه قبائل إفريقية صرفة، مثل الشيلُك

والدينكا والدينكا نوير.

وعندما احتلت بريطانيا مصر، في ثمانينات القرن التاسع عشر، بدأت في ممارسة نفوذها على الإدارة
المصرية في السودان، بحيث تم سحب موظفي الإدارة المصريين وعناصر الجيش المصري من مناطق
المديرية الاستوائية، التي كانت تمتد جنوب خط عرض  شمال خط الاستواء، مع منع الشماليين

من تولي أية مناصب إدارية في الجنوب، وقطع التبادل التجاري بين الجانبَينْ تمامًا.

كما فرقت بريطانيا في سياسات التعليم ما بين الشمال والجنوب، مع دعم تجارة الرقيق في بعض
الأوسـاط الشماليـة، بحيـث وقـر في نفـوس الجنـوبيين أن الشمـاليين مـن العـرب المسـلمين، إنمـا هـم

تجار رقيق، ويريدون أن يمارسوا نفوذهم على الجنوبيين الأميين الذين لا يستطيعون مواجهتهم.

وبشكـل عـام، كـانت الإدارة البريطانيـة لجنـوب السـودان، تشبـه معاملـة سـلطات الاحتلال البريطـاني
لمسـتعمراتها الأخـرى في وسـط وشرق إفريقيـا، مثـل كينيـا وأوغنـدا وتنجانيقـا (تنزانيـا حاليًـا)، بينمـا كـان

شمال السودان يُعامل كما تُعامل مصر.



وتكـــرس هـــذا الوضـــع بعـــد قمـــع الثـــورة المهديـــة بعـــد معركـــتيَْ كـــرري وأم دبيكـــرات عـــامَيْ م
وم، وتوقيــع اتفاقيــة الحكــم الثنــائي البريطــاني المصري، في العــام م، لدرجــة أن بريطانيــا
بدأت في منح معونات رسمية إلى الإرساليات الغربية والبعثات التنصيرية العامة في جنوب السودان
بــدءًا مــن العــام م، مــع الاســتمرار في الفصــل الإداري والتعليمــي الكامــل بين شمــال الســودان

وجنوبه.

وكانت بريطانيا من قبل ذلك بثلاثة أعوام، قد قامت بإخراج الجيش المصري من السودان بالكامل،
بعـد اغتيـال الجـنرال لي أوليفـير فيتزمـاورس سـتاك، أو السـير لي سـتاك سردار الجيـش المصري وحـاكم

السودان العام إبان الحكم الثنائي المصري البريطاني السودان.

وحـتى انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، كـانت بريطانيـا تـدير جنـوب السـودان بشكـل منفصـل تمامًـا عـن
شماله.

يطانيا وحروب السودان الأهلية بر

في العام م، ضمت بريطانيا الإقليمَينْ في إقليم واحد ضمن استراتيجية جديدة لها في الشرق
الأوسط مما قاد إلى احتجاجات من جانب الجنوبيين، الذين كانوا قد بدأوا يحصدون ثمار التعليم

الغربي، وصار لهم رموزًا يتحدثون باسمهم وباسم إقليمهم.

ونتيجــة لعقــود طويلــة مــن تكريــس الانقسامــات الدينيــة والعرقيــة واللغويــة بين الشمــال والجنــوب،
فإنه عند استقلال السودان عن مصر في العام م، طالب الجنوبيون بوضعية خاصة لهم في
الإقليم الجديد، في صورةِ فيدرالية، إلا أن زعماء الكيان الجديد رفضوا ذلك، معتبرين إياه أنه خطوة

على طريق الانفصال.

أدى ذلك إلى حربَينْ أهليتَينْ، كان لبريطانيا ثم الولايات المتحدة دور كبير في إدارتها بالصورة التي أدت
إلى انفصال جنوب السودان.

مليونا قتيل وأربعة ملايين نا ثمن فصل جنوب السودان!

ففــي الحــرب الأولى الــتي دامــت  عامًــا بين م وم، كــان أعضــاء الإدارة البريطانيــة في
جنوب السودان، والتي كانت توجه وتحكم فيلق قوات الدفاع الاستوائية، وكان مقرها توريت في
الجنوب، هم الذين بدأوا التمرد الذي بدأ في  أغسطس من العام م، وبدأ من توريت ثم
امتـد إلى جوبـا ويـاي ومـدن جنوبيـة أخـرى، قبـل أن يؤسـسوا عصابـات الأنيانيـا المسـلحة الـتي تحـولت

ير السودان. بعد ذلك إلى الحركة الشعبية لتحر

لم يفلح اتفاق أديس أبابا الذي وقعه جعفر النميري مع المتمردين في العام م، في وقف الحرب
كـثر مـن نصـف مليـون قتيـل، حيـث تجـددت بصـورة متقطعـة في العـام م، وفـترات تمامًـا بعـد أ
 أخــرى مــن عقــد الســبعينات، قبــل أن تبــدأ الحــرب الأهليــة الثانيــة، الــتي شهــدت تمــرد الكتيبــة

الجيش السوداني، وذلك في العام م.



شة)، الذي كان العقيد جون جارانج (أو قرنق بحسب النطق الذي يتفادى الجيم المصرية غير المعط
يــر الســودان، جــزءًا مــن مــؤامرة تمــرد الكتيبــة ، بعــد عــودته مــن أســس الجيــش الشعــبي لتحر
يا رفيع المستوى، وعندما أرسلته الحكومة الولايات المتحدة، حيث كان قد تلقى تعليمًا مدنيا وعسكر
السودانية من كردفان حيث مقر خدمته، إلى “بور” في الجنوب، مقر الكتيبة ، عمل على تجميع
عناصرها، قبل أن يضم إليها  من المقاتلين الجنوبيين المتمردين، ويفر إلى إثيوبيا، حيث حظي

بدعم الحكومة هناك.

كان سبب التمرد الجديد هو تطبيق النميري ما وصف في حينه بالقوانين الإسلامية، وكانت مناورة
من النميري لامتصاص المعارضة الإسلامية والشعبية المتنامية له، وبالتالي فقد أثار قوى داخلية في
الجنوب، وغربية، دفعت إلى قلاقل واضطرابات في الجنوب السوداني، مما دعاه إلى إرسال جارانج

لإخمادها، إلا أنه قاد التمرد هناك.

تلقى جارانج تعليمه في
الولايات المتحدة ثم عاد ليقود التمرد في جنوب السودان

وطيلـة الفـترة الـتي دامتهـا الحـرب الأهليـة، وحـتى التوقيـع علـى اتفـاق نيفاشـا في ينـاير م، كـان
ــالي والســياسي ــدعم الم ــة، وبخاصــة لنــدن وواشنطــن، يجمــع ال جــارانج ينتقــل بين العواصــم الغربي

ير السودان. والمعنوي للجيش الشعبي لتحر

 وخلال الفـترة الانتقاليـة الـتي تلـت مقتـل جـارانج، في حـادث الطـائرة الغـامض هـذا في أوغنـدا، في
يوليـو م، كـانت كـل مـن لنـدن وواشنطـن تتابعـان بدقـة مـدى التزام الخرطـوم بتطـبيق الاتفـاق

الذي قاد إلى انفصال جنوب السودان عن شماله بموجب استفتاء تم في يناير م.



يكية القذرة والحاضر المظلم! السياسة الأمر

يصـف الصـحفي المصري مصـطفى سـعد، العمليـة الـتي تمـت في العقـود الماضيـة لضمـان “اسـتقلال”
جنـوب السـودان عـن شمـاله، أنهـا كـانت “الحلقـة الأولى في سلسـلة إعـادة الفـك والتركيـب لإنتـاج مـا
يســمى الــشرق الأوســط الجديــد – طبقــاً لوجهــة نظــر أمريكيــة – والــذي يتمثــل جــوهر مفهــومه في
التخلص من الحدود الحالية لدولة، وإعادة تقسيم تلك الدول على أسس مختلفة، منها ما هو

ديني وما هو مذهبي وما هو عرقي وغيرها”.

ويضيف أن الهدف من ذلك هو التخلص من الكيانات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط بتقسيمها
إلى دويلات صـغيرة، بمـا يسـاهم في إضعافهـا أمـام كيانـات أخـرى مطلـوب تعظيـم دورهـا سـعيًا لتتبـؤ

الأخيرة مكانة إقليمية تمكنها من قيادة المنطقة” [“الحياة” اللندنية/  فبراير م]

وهذا ملخص وافٍ في حقيقة الأمر لما جرى، ونلتمس في ذلك بعض الأدلة.

يــر للصــحفي المعــروف جيفــري فيتلمــان مراســل صــحيفة النيويــورك تــايمز الأمريكيــة، كتبــه بعــد في تقر
حضوره حفل “استقلال” الجنوب في جوبا، كتب يقول: “تعاونت شخصيات أمريكية مشهورة مع
جمعيــات مســيحية أمريكيــة وسياســيين أمــريكيين، لمساعــدة حركــة ضعيفــة علــى تحقيــق مــا فشلــت

حركات انفصالية في دول أخرى في تحقيقه، وهو الانفصال”.

ــزال يجــري بين ــذي جــرى ولا ي ويضيــف مــا يؤكــد حقيقــة المــشروع الاســتعماري الكــامن وراء هــذا ال
ظهرانينـا: “ظـل السـودان هاجسًـا للغـرب لأكـثر مـن مائـة سـنة، إنهـا مسـألة تـدعو للتسـاؤل، لمـاذا كـل
هـذا الاهتمـام بجنـوب السـودان؟ لمـاذا مـن دون منـاطق الحـرب الأخـرى في العـالم؟ لمـاذا مـن دون مـا

تشهده إفريقيا من حمامات دم في ليبيريا والصومال وغيرهما؟!”.

كــثر مــن كــونه يتســاءل عــن وفي الحقيقــة أن الرجــل كــان يجيــب علــى هــذه الأســئلة بصورتهــا هــذه، أ
إجابات لها!

كمـــا تكشـــف وثيقـــة مـــن وثـــائق “ويكيليكـــس” أرســـلتها الســـفارة الأمريكيـــة في الخرطـــوم، في العـــام
ــزر ي ــادي فر ــر الســودان، مــع جين ي ــة لتحر م، عــن اجتمــاع في الخرطــوم لقــادة الحركــة الشعبي
يزر قالت يرة الخارجية الأمريكية في ذلك الحين كوندوليزا رايس للشؤون الإفريقية، أن فر مساعدة وز
لعدد من قادة الحركة الشعبية، وهم: ياسر عرمان، ومالك عقار، ودينق ألور، عندما تحدثوا عن أن
جون جارانج كان يريد الوحدة بين شمال السودان وجنوبه: “إن الولايات المتحدة لا تريد الوحدة، إن

هدف الولايات المتحدة هو تغيير الحكم في السودان، وليس فقط تغيير الحكومة”.

وقالت إن المصالح الأمريكية أهم لدى واشنطن من الصداقة مع الجنوبيين!

هـذا جـانب، أمـا عـن كيفيـة تنفيـذ واشنطـن لذلـك، سـوف نشـير هنـا فقـط إلى دور لعبتـه شركـة ديـن
كورب الأمريكية، وهي ذراع مهمة للمهام القذرة للخارجية الأمريكية في السودان.



ففـي مـايو مـن العـام م، فـازت شركـة ديـن كـورب بعقـد مـن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة للقيـام بــ
ــز ي ــة، عملــت الشركــة علــى تعز “مهــام” معينــة في الســودان، وتحــت ســتار مهــام وأنشطــة اقتصادي
يــر الســودان، لإضعــاف موقــف حكومــة الخرطــوم إذا مــا القــدرات العســكرية للجيــش الشعــبي لتحر
ع في العام م، وعُرف باتفاق “ماشاكوس”، وكان نواة اتفاق “نيفاشا” الذي أخلت باتفاق وُق

أفضى إلى استفتاء الانفصال في العام م.

ولا تقف المصالح الاقتصادية فقط، مثل النفط وشراء الشركات الأمريكية للأراضي الخصبة في جنوب
الســودان، وراء هــذا كلــه، حيــث إن أقــرب الأمــور للدقــة في أهــداف التحــالف الأنجلــو ســاكسوني، هــو
تفتيت أوصال العالم العربي والإسلامي، ولكن لنقف قليلاً عند الجانب الاقتصادي، حيث هو كاشف.

كـثر الشركـات العالميـة الـتي اسـتفادت مـن رفـع العقوبـات عـن السـودان في فالشركـات الأمريكيـة هـي أ
م، كمكافأة للخرطوم على التوقيع على اتفاق “نيفاشا” والالتزام به.

ومن بين هذه الشركات شركة “بلاك ووتر” التي حصلت على عقد لتوفير حماية أمنية لكبار مسؤولي
حكومـة جنـوب السـودان، ولتـدريب جيـش الجنـوب، وكـان وراء منحهـا ذلـك التعاقـد، علـى سـمعتها

القذرة في العراق، نائب الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد تشيني.

رئيس الشركة إيريك برنس لم يطلب أية أموال نظير هذه الخدمات، ولكنه طلب حق الانتفاع بما
قيمتـه % ممـا تحتـويه منـاجم معـادن حديـد وذهـب في جنـوب السـودان، وكـان يقـود المفاوضـات
الخاصة بذلك، وبشكل مباشر مع سيلفا كير، نائب رئيس الشركة كريستوفر تايلور، الذي اصطحب
معــه إلى جوبــا عاصــمة الجنــوب، اثنــان مــن كبــار قــادة تيــار المحــافظين الجــدد البروتوســتانت، هــاورد

فيليب وإيدجر برنس.

كمــا قــام رجــل الأعمــال الأمريــكي فيليــب هــالبيرج، بــشراء  ألــف فــدان مــن الأراضي في جنــوب
كــبر مــن إمــارة دبي)، باســم شركــة “جــيرش” الــتي يملكهــا، وتعمــل في مجــال الســودان (مساحــة أ

الاستثمار الزراعي.

كـثر مـن  عقـدًا مـن الزمـان، وبعـد، فـإن القصـة تطـول، وتفاصـيلها معقـدة بأحـداثها الممتـدة علـى أ
وشخوصها الممتدين على أطراف الأرض بين عسكريين وساسة ومغامرين وأفاقين، لكن ما سبق
يفي بغرض مهم لهذا الموضوع، وهو أن مشروعات الاستعمار الغربي في منطقتنا العربية والإسلامية

ليست وليدة اليوم واللحظة كما يظن البعض.

فمـشروع سـد النهضـة صـار لـه مـائتيَْ عـام، والمـشروع الصـهيوني بـدأ قبـل إعلان قيـام دولـة الكيـان في
كثر من مائة عام، فإلى متى سيظل البعض ينظر تحت أقدام دقائق اللحظة؟! فلسطين المحتلة بأ

الإجابة ربما عندما يتفكك آخر بلد عربي ومسلم!
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